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358524 ‐ شبهة حول أحاديث أم المؤمنين عائشة رض اله عنها المتعلقة بالعشرة الزوجية

السؤال

من الشبه الت لم أجد عليها ردا؛ ه شبهة الاحاديث الجنسية المروية عن السيدة عائشة، مثل: ( كان النب صل اله عليه

وسلم يباشرن وأنا حائض، وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتف، فأغسله وأنا حائض) و( كان رسول اله صل اله

عليه وسلم يقبلن وهو صائم، وأيم يملك إربه؟ كما كان رسول اله صل اله عليه وسلم يملك إربه؟ ) و(اذا الْتَقَ الْختَانَانِ

فَقَدْ وجب الْغُسل، فَعلْتُه انَا ورسول اله، فَاغْتَسلْنَا ) وغيرها من الروايات الثيرة المروية عن عائشة، فأعداء الإسلام

وخصوصا الرافضة يطعنون بشرف عائشة رض اله عنها لأن حسب زعمهم هذه الروايات لا يجوز أن تقولها ه وتحدث

الصحابة بها فحسب زعمهم أن هذه الروايات خادشة للحياء ومخجلة وانا حقيقةً أحب أن اعرف الرد عل هذه الشبهة وإن

قلتم قالتها للتعليم فلماذا لا النب يعلمهم هذه المسائل بنفسه لماذا امرأته تعلم وتحدثهم هذا احاديث مثً قولها " فعلته انا

ورسول اله فاغتسلنا " فف نفس شيىا من صدور هذا أقوال عن السيدة عائشة وأشك بصدورها حقيقةً وإن كانت للتعليم

ا تختص بالجنس لا يعقل أن امرأة تعلمهم! فلا يعقل أن السيدة عائشة تذكر أفعالها مع النبذا مسائل وخصوصه فالتعليم ف

للصحابة

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أم المؤمنين عائشة رض اله عنها، ه ممن ثبت فضلها وتقواها وعلمها، وأنها شديدة الاتباع للنب صل اله عليه وسلم،

وكانت أعلم منا وألزم منا بمعال الأخلاق، فتحدثها بمعاشرة النب صل اله عليه وسلم لها، يجب أن نفهمه عل ضوء

شخصيتها رض اله عنها، وليس عل حسب المزاج والهوى.

فهذه النصوص الت أشرت إليها غايتها أن تون من الأمور المشتبهة، والمسلم يجب أن يرجع ما اشتبه عليه إل النصوص

المحمة، فيتبين له وجه الصواب، ولا يتف بالنظر إل محل الشبهة حت لا يذّب بحق أو يعمل بباطل.

اتآي نْهم تَابْكَ اللَيع لنْزالَّذِي ا وةَ: (هالآي ذِهه لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر تَلا :ا، قَالَتنْهع هال ضشَةَ رائع نفع

.( ... هوِيلتَا غَاءتابو تْنَةالْف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي قُلُوبِهِم ف ا الَّذِينمفَا اتتَشَابِهم خَراتَابِ وْال ما نه اتمحم

قَالَت: قَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: ( فَاذَا رايتِ الَّذِين يتَّبِعونَ ما تَشَابه منْه فَاولَئكِ الَّذِين سم اله فَاحذَروهم ) رواه

البخاري (4547) ومسلم (2665).
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وإذا رجعنا إل النصوص المحمة ف تحدث الشخص بما يستح منه عادة لقصد مصلحة مطلوبة شرعا، نجد أن هذا ليس

مذموما.

:ه تعالفقد قال ال

( واله  يستَحيِ من الْحق ) الأحزاب (53).

وقد استند الصحابة رضوان اله عليهم إل هذا النص وأقرهم النب صل اله عليه وسلّم.

لا هنَّ الا ،هال ولسا ري :فَقَالَت ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا ملَيس ما تاءج ) :ا، قَالَتنْهع هال ضةَ رلَمس ما نع

يستَح من الحق، فَهل علَ المراة غُسل اذَا احتَلَمت؟ فَقَال: نَعم، اذَا راتِ الماء ) رواه البخاري (6121) ومسلم (313).

."الدِّين ف لتَّفَقُّهل قالح نا ميتَحسي ا لام ابب عليه الإمام البخاري، فقال: "بوبو

:ه تعالقال ابن بطال رحمه ال

" وف قول أم سليم: ( انَّ اله لا يستَح من الحق )، أنه يلزم كل من جهل شيىا من دينه أن يسأل عنه العالمين به، وأنه محمود

بذلك، ألا ترى قول عائشة، رض اله عنها: ( نعم النّساء نساء الانْصارِ لَم يمنَعهن الحياء انْ يتَفَقَّهن ف الدِّين ). وإنما يون

الحياء فيما تجد المرأة من ذكره بدّا، وأما ما يلزم السؤال عنه، فلا حياء فيه " انته. "شرح صحيح البخاري" (1 / 397).

:ه تعالوقال ابن الملقّن رحمه ال

" وقولها: (انَّ اله لا يستَح من الحق): يدل أنه لا يجوز الحياء عن السؤال ف أمر الدين، وجميع الحقائق الت يعبد اله سبحانه

عبادة بها، وأن الحياء ف ذلك مذموم " انته. "التوضيح" (28 / 500).

وإذا كان الجاهل لا يعذر ف ترك السؤال بداع الحياء، فالعالم أول أن لا يعذر ف كتم علمه بداع الحياء.

وإذا كان مثل هذا التحدث ليس مذموما شرعا، فهو أيضا ليس مذموما ف الفطرة السليمة.

فإن الناس فطروا عل التصريح بما يستح منه عادة عند وجود الحاجة الملحة ف حياتهم، فمثلا تفصح المرأة للطبيب بعلتها

الت تخص عورتها أو معاشرتها لزوجها، والطبيب يجيبها ويفصل حالها، وكل هذا يستقبل من عموم الناس بالقبول ولا

يستنر، فلا تعاب المريضة ولا يعاب الطبيب.

فإذا كان هذا ف مصالح الدنيا الت ستفن، فيف إذا كان السؤال والعلم يتعلق بمصلحة الآخرة الت ه الأهم وه الباقية؟!
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وكون عائشة رض اله عنها كان لا بدّ لها من التصريح بما صرحت به لما رأت فيه من مصلحة؛ يظهر من أوجه:

الوجه الأول:

أن عائشة رض اله عنها لم تبادر بشرح هذه المسائل للصحابة رضوان اله عليهم، فأكثرهم قد علمها ببيان النب صل اله

ه عنهما ، وسائرهم تفرقوا فال ر وعمر رضب را كأبمب ن علماء الصحابة يومئذ منهم من توفعليه وسلم وتعليمه لهم، ل

البلدان بسبب الفتوحات، وربما اختلف من بق ف المدينة من الصحابة، وكانت عائشة رض اله عنها عالمة من علماء

الصحابة، وكانت لسعة علمها تناقش علماء الصحابة وتستدرك عليهم، حت ألف الزركش كتابا جمع فيه استدراكاتها، وهو

كتاب "الإجابة لما استدركت عائشة عل الصحابة".

وكان يقصدها التابعون من أهل المدينة وغيرهم ، لأجل طلب العلم ومعرفة سنة النب صل اله عليه وسلم؛ لأنها كانت زوجته

ومن أدرى الناس بحاله.

فانت تسأل، فتضطر للإجابة؛ لأن كتمان العلم محرم؛ ولأنها أعلم الناس بمثل هذه المسائل.

ولهذا قالت لما سألها أبو موس رض اله عنه عن موجب الغسل:

( قَالَت: علَ الْخَبِيرِ سقَطْت ) رواه الإمام مسلم (349).

أي أنها من أعلم الناس بغسل النب صل اله عليه وسلم.

ولذا نراها تحيل السائل ف مسائل لم تحضرها إل الصحاب الذي حضرها وعلمها.

عم رافسانَ يك نَّهفَا لْهبٍ، فَسطَال ِبا نكَ بِابلَيع :فَقَالَت ،نالْخُفَّي َلع حسالْم نا علُهاسشَةَ اائع تتَيا ) :قَال ،انه نب حيشُر نع

رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، فَسالْنَاه ... ) رواه مسلم (276).

:الوجه الثان

عائشة رض اله عنها ف تصريحها بمثل قولها:

( اذَا جاوزَ الختَانُ الختَانَ وجب الغُسل، فَعلْتُه انَا ورسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم فَاغْتَسلْنَا ) رواه الترمذي (108)، وقال: "

." يححص نسح دِيثشَةَ حائع دِيثح

وكقولها: ( كانَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم يقَبِل ويباشر وهو صائم، وكانَ املَم ربِه ) رواه البخاري (1927) ومسلم

.(1106)



5 / 4

إنما صرحت رض اله عنها بذلك ليس عبثا ، حاشاها من ذلك، وإنما صرحت بفعل النب صل اله عليهم بالجماع والقبلة ،

ليفهم السائل أن هذا ليس اجتهادا منها، وأن فعل ذلك ليس من نقصان الورع ، ولا الاستهانة بأمر الصيام؛ كيف وقد فعله النب

صل اله عليه وسلم بنفسه؟!

وهذا الذي فهمه أهل العلم من تصرفها رض اله عنها.

:ه تعالرحمه ال كقول الإمام الشافع

حت ، الرجل إذا بلغ من امرأته ما شاء الغسل أصحاب الحديث، من أهل ناحيتنا وغيرهم، فقالوا: لا يجب عل فخالفَنا بعض "

يأت منه الماء الدافق، واحتج فيه بحديث أب بن كعب وغيره مما يوافقه، وقال: أما قول عائشة: ( فعلته أنا ورسول اله

فاغتسلنا )، فقد يون تطوعا منهما بالغسل، ولم تقل إن النب عليه السلام قال: عليه الغسل.

قال الشافع: فقلت له: الأغلب أن عائشة لا تقول: ( إذا مس الختان الختان، أو جاوز الختان الختان، فقد وجب الغسل )،

وتقول: ( فعلته أنا ورسول اله فاغتسلنا )، إلا خبرا عن رسول اله بوجوب الغسل منه... " انته. "الأم ‐ اختلاف الحديث" (10

.(70 ‐ 69 /

الوجه الثالث:

أن عائشة رض اله عنها ه أم المؤمنين، يعاملها المسلمون بهذا التوقير، وتعاملهم بوصف الأمومة، فتعلمهم ما يحتاجون

إليه من أمر دينهم.

) :قَال ،وسم ِبا نه عنه، لما أراد أن يسألها، كما رواه الإمام مسلم (349) عال رض موس ويظهر هذا من حوارها مع أب

اخْتَلَف ف ذَلكَ رهطٌ من الْمهاجِرِين، وانْصارِ فَقَال انْصارِيونَ:  يجِب الْغُسل ا من الدَّفْق او من الْماء. وقَال الْمهاجِرونَ:

بل اذَا خَالَطَ فَقَدْ وجب الْغُسل، قَال: قَال ابو موس: فَانَا اشْفيم من ذَلكَ .

فَقُمت فَاستَاذَنْت علَ عائشَةَ ، فَاذِنَ ل، فَقُلْت لَها: يا اماه ‐ او يا ام الْمومنين ‐ انّ ارِيدُ انْ اسالَكِ عن شَء وانّ استَحيِيكِ

!!

فَقَالَت : تَستَحيِ انْ تَسالَن عما كنْت سائً عنْه امكَ الَّت ولَدَتْكَ، فَانَّما انَا امكَ .

قُلْت: فَما يوجِب الْغُسل؟ ... ).

وينظر للفائدة جواب السؤال رقم: (375760).

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/375760
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واله أعلم.


